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يُُعــد التراث - بمفهومــه - الشــامل أكثر مــن مجــرد بقايــا ماديــة أو رمــوز تاريخيــة، 
خيــط  وكأنــه  الإنســانية،  الذاكــرة  ومــرآة  الجماعيــة  للهويــة  حقيقــي  انــعكاس 
ل النســيج الثقــافي لشــعوب الأرض. إنــه حصيلــة 

ّ
ناعــم يمتــد عبر العصــور ليُُــشكّ

ماورََّثتــه الأجيــال الســابقة مــن ممارســات ومفاهيــم وقيــم وتقاليــد، امتــدت عبر 
ل جوهرهــا الثقــافي، ووعيهــا 

ّ
ــشكّ

ُ
 بعــد جيــل، وتُ

ا
الزمــن وتتناقلهــا الأجيــال جــيلًا

الذاــتي، وانتماءــها لمكانــها وزمانــها.           

        حينمــا نتحــدث عــن التراث، لا نذكــر التاريــخ ونقــف عنــد أطلال الما�ضي 
فحســب، بــل نعيــش رؤيــة حيــة متجــددة تنطلــق مــن عمــق الما�ضي وتستشــرف 
غرســت  شجــرة  واللاماديــة-  -الماديــة  جوانبــه  بكافــة  التراث  وهــذا  المســتقبل. 
الما�ضي  مســتلهمة  السحــاب  لتعانــق  وارتقــت  الأرض  أعمــاق  في  جذورهــا 

المــستقبل. ومستــشرفة 

بــل يتعداهــا إلى ماهــو أعمــق وأشــمل،  التراث لا يقــف عنــد حــدوده الماديــة، 
فهــو الأعمــال التي تمــارس، والحكايــات التي تــروى والأهازيــج التي ينتقــل لحنهــا 
ا لا يتجزأ من نســيج الحياة اليومية. هذه الممارســات  عبر الزمن، فتُُصبح جزًءً
والتقاليد لا تعيش في متاحف أو كتب تاريخية، بل تتنفسها الأماكن، وتنطق 
بهــا الأشجــار، وترويهــا دروب القريــة، ونجدهــا حيــة في الأســواق الشــعبية، وفي 

التــراث لا يقــف عند حدوده 

الماديــة، بــل يتعداهــا إلى 

وأشــمل،  أعمــق  ماهــو 

التــي  الأعمــال  فهــو 

تمــارس، والحكايــات التــي 

التــي  والأهازيــج  تــروى 

ينتقــل لحنهــا عبــر الزمــن، 

صبــح جــزءًًا لا يتجــزأ مــن 
ُ
فتُ

اليوميــة. الحيــاة  نســيج 

“
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الفنون التي ترافقنا في أفراحنا، وفي تلك الحكايات التي نرويها لأطفالنا حين 
نتحلــق حــول ضــوء شــبة النــار في ليــالي الشــتاء. وبالقــدر الــذي يتنــوع فيــه هــذا 
التراث، يتعــدد أثــره ويتســع نطــاق أهميتــه في الحفــاظ على الهويــة، وصــون 
حييــه، 

ُ
التنــوع، وتعزيــز الاســتدامة الثقافيــة. فعندمــا نغــذي هــذا التراث ونُ

نحــن نغــذي في الوقــت نفســه روح المجتمــع ونحافــظ على توازنــه.

  ويمكــن تصنيــف التراث بوجــه عــام إلى نــوعين رئيســيين، همــا التراث المادي 
يمكــن  الــذي  المحســوس  ال�شيء  المادي  التراث  يشــمل  المادي.  غير  والتراث 
لمســه ورؤيتــه: كالآثــار، والمبانــي التاريخيــة، والقطــع الفنيــة، المخطوطــات، 
فها الإنسان عبر الزمن، وتحمل بين تفاصيلها 

ّ
وغيرها من الموروثات التي خلّ

مثــل 
ُ
ا مــن أنمــاط الحيــاة القديمــة التي تُ بصمــات حضــارات ســابقة، وصــوًرً

ا، لكنــه أكثر  حلــم الأجــداد وآمالهــم. أمــا التراث غير المادي، فهــو أكثر تجــرًدً
ا، إذ يشمل الممارسات الشفوية، والفنون الشعبية، والعادات  حيوية وتأثيًرً
والتقاليــد، والمناســبات، والمعــارف المتوارثــة، وكل مــا ينتقــل بين الأجيــال مــن 
دون الحاجــة إلى التدويــن أو التسجيــل. وعلى الرغــم مــن أنــه يبــدو في ظاهــره 
غير ملمــوس، إلا أن تــأثيره العميــق يكمــن في قدرتــه على تشــكيل الســلوكيات 

الجماعيــة والنظــرة إلى الحيــاة.

تحتفل المجتمعات حول 

الثامــن  فــي  العالــم 

عشــر مــن أبريــل مــن كل 

العالمــي  باليــوم  عــام 

أقرّّتــه  والــذي  للتــراث، 

منظمــة الأمــم المتحدة 

والعلــم  للتربيــة 

)اليونســكو(  والثقافــة 

ليكــون مناســبة ســنوية 

علــى  الضــوء  لتســليط 

التــراث  حمايــة  أهميــة 

والإنســاني. الثقافــي 

“

تكمــن أهميــة التراث –المادي أو غير 
لذاكــرة   

ا
حــاملًا كونــه  في   – المادي 

ا لتشــكيل وعيهــا  الشــعوب، ومصــدًرً
تفتقــر  التي  فالمجتمعــات  بالــذات. 
ــا  غالًبً مهمــل،  أو  متصــل  تــراث  إلى 

مــا تعانــي مــن هشاشــة في هويتهــا، وتراجــع في قدرتهــا على التماســك والتطــور. 
فقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن فقــدان التراث أو تهميشــه يمكــن أن 
يــؤدي إلى انحســار الشــعور بالانتمــاء الــوطني، وبالتــالي تقويــض الاســتقرار 
ــر للأفــراد 

ّ
الاجتمــاعي. فــالتراث هــو الــذي يربــط بين الما�ضي والحاضــر، ويوفّ

والجماعــات الشــعور بالانتمــاء والاســتمرارية. كمــا أن التراث يتيــح إمكانيــات 
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والســياحة  التعليــم  مجــالات  في  هائلــة 
ا  مــورًدً ويُُعــد  الإبداعيــة،  والصناعــات 
طاقــة  إلى  تحويلــه  يمكــن  ــا  اقتصادًيً
حسن استثماره. ولذلك، 

ُ
منتجة متى ما أُ

ــا،  ــا ثقافًيً
ًفً
عــد تر

ُ
فــإن العنايــة بــالتراث لا تُ

بــل ضــرورة استراتيجيــة تمــسّّ مســتقبل 
بنــاء الإنســان  الأمــم، وركيزة محوريــة في 
والمجتمع. ولا يجب أن نتعامل مع التراث 
كأدوات  بــل  جامــدة،  تاريخيــة  كعناصــر 
حية تساعد على التكيف مع التحديات 

المعاصــرة.

الثقافــة  تكــون  ألا  يجــب 

بالقــدرات  تبــا�ه  فعــل 

الماليــة  والإمكانــات 

التــي تتمتــع بهــا الــدول، 

 
ً
حضاريّّــاً  

ً
فــعلاً تكــون  بــل 

الأمــة  روح  مــن   
ا�
نابعــ

وعمــق تاريخها الإنســانيّّ 

ولا  والتراثــيّّ،  والفكــريّّ 

نحتــاج إلــى “الأكبــر” فــي 

متحــف،  أكبــر  شــيء:  كل 

مركــز  أكبــر  مكتبــة،  أكبــر 

أبحــاث، أكبــر معــرض كتــاب، 

مــا نحتــاج إلــى المبــدع 
ّ
وإنّ

كــي  والأصيــل  والمميّّــز 

ونحســبه  بــه  نتباهــى 

العالــم. بــه  نفاخــر   
ً
إنجــازاً

“

  ومــن هــذا المنطلــق، تحتفــل المجتمعــات حــول العالــم في الثامــن عشــر مــن 
أبريــل مــن كل عــام باليــوم العالمــي لــلتراث، والــذي أقرّّتــه منظمــة الأمــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ليكون مناسبة سنوية لتسليط الضوء 
على أهميــة حمايــة التراث الثقــافي والإنســاني، وإحيــاء قيمتــه في الــوعي العــام، 
وتعزيــز الجهــود المشتركــة لصونــه وتوثيقــه. في هــذا اليــوم، لا يُُحتفــى بــالما�ضي 
العلاقــات  صياغــة  في  الحاضــر  دوره  ليــؤدي  التراث  يُُســتدعى  بــل  فقــط، 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وليرتبــط بالتحــولات التنمويــة التي يشــهدها العالــم، 
ــبنى بالقطيعــة، بــل بالامتــداد والتجــذر. إنّّ 

ُ
ــر الجميــع بــأن الهويــة لا تُ

ّ
وليذكّ

الاحتفاء بالتراث في هذا اليوم لسي مجرد تذكير بالما�ضي، بل دعوة لحمايته 
وتوظيفــه مــن أجــل المســتقبل.
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وفي المملكة العربية السعودية، يأتي هذا اليوم في سياق وطني خاص، حيث 
ــا لتعزيــز الهويــة الوطنيــة، مــن خلال  ا طموًحً تتــبنّّى رؤيــة المملكــة 2030 مســاًرً
العناية بالتراث، وتوظيفه في التنمية المستدامة، وبناء صورة ثقافية حديثة 
للمملكــة تنبــع مــن عمقهــا الحضــاري. فقــد جعلــت الرؤيــة من الثقافــة والتراث 
عنصرين أساسيين في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، فتم إطلاق 
ــعنى بحمايــة التراث وتفعيلــه. ويأتــي 

ُ
مبــادرات ومشــاريع، وإنشــاء مؤسســات تُ

ــعنى بجمــع وتوثيــق الموروثــات، 
ُ
في مقدمتهــا هيئــة التراث لتكــون مظلــة وطنيــة تُ

قوائــم  على  التراثيــة  العناصــر  وتسجيــل  والممــارسين،  الحرفــيين  ودعــم 
اليونسكــو. وبــرزت مبــادرات لإحيــاء الأســواق التاريخيــة، وإقامــة المهرجانــات 
التراثية، ودعم الصناعات التقليدية، وربطها بالسياحة الداخلية والدولية. 
ا 

ًكً
ا إلى جعله محر هذه المشاريع لا تقتصر على حماية التراث، بل تهدف أيًضً

للنمــو الاقتصــادي مــن خلال صناعــة الســياحة والابــتكار الثقــافي.

العربيــة  المملكــة  فــي 

هــذا  يأتــي  الســعودية، 

ســياق  فــي  اليــوم 

ــى 
ّ
وطنــي خــاص، حيــث تتبنّ

 2030 المملكــة  رؤيــة 

لتعزيــز  طموحًًــا  مســارًًا 

مــن  الوطنيــة،  الهويــة 

بالتــراث،  العنايــة  خلال 

التنميــة  فــي  وتوظيفــه 

المســتدامة، وبنــاء صــورة 

للمملكــة  حديثــة  ثقافيــة 

عمقهــا  مــن  تنبــع 

. ري لحضــا ا

“

    لا تقــف جهــود رؤيــة 2030 عنــد حــدود 
دمــج  إلى  تمتــد  بــل  والتوثيــق،  الصــون 
الانتمــاء  تعزيــز  وفي  التعليــم،  في  التراث 
الــوطني لــدى الناشــئة. فالمنــاهج الدراســية 
لعــرض  تفتــح مســاحات  بــدأت  الجديــدة 
على  الــطلاب  وتحــفيز  المحلي،  المــوروث 

بالهويــة  الفخــر  وتنميــة  المملكــة،  مناطــق  بين  الثقــافي  التنــوع  اكتشــاف 
طلقت برامج تدريبية ومتاحف تفاعلية 

ُ
السعودية المتعددة في وحدتها. كما أُ

قــرّّب الجيــل الجديــد مــن رمــوزه 
ُ
تــسعى لتجســيد التراث في قوالــب معاصــرة، تُ

دون أن تكــون منفصلــة عــن واقعهــم الــرقمي. ومــن بين المبــادرات المتــميزة في 
هذا المجال، يأتي برنامج “أنتمي” الذي تنفذه دارة الملك عبد العزيز، والذي 
يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال إبراز التراث الثقافي 
والتــاريخي للمملكــة. ويستهــدف البرنامــج الناشــئة، ويشجعهــم على اكتشــاف 
نهــم مــن التفاعــل 

ّ
وتوثيــق التراث المحلي عبر تقنيــات العصــر الــرقمي، ممــا يمكّ

ا على   حًيً
ا

مع ماضيهم بطريقة معاصرة ومتجددة. إن هذا البرنامج يُُعد مثالًا
كيفيــة دمــج التراث مــع الابــتكار الــرقمي، ممــا يســاعد على المحافظــة عليــه 
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ــا بهويّّتهــم الثقافيــة. 
ًطً
وتقديمــه للأجيــال الجديــدة بطــرق تجعلهــم أكثر ارتبا

ا في توثيق وحفظ  ا محورًيً وفي هذا السياق، يُُمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوًرً
التراث، مــن خلال التطبيقــات الرقميــة والواقــع الافترا�ضي، ممــا يســهم في 

تعميــق التجربــة الثقافيــة وتعزيــز التواصــل بين الأجيــال.

أمــا في الســياق الاقتصــادي، فقــد بــدأت مشــاريع رياديــة تتخــذ مــن التراث 
عــرض في 

ُ
ا للإبــداع والإنتــاج، فصــارت الأزيــاء التقليديــة تُ غير المادي مصــدًرً

قــدّّم في مطاعــم حديثــة، والحــرف 
ُ
معــارض الموضــة، والمأكــولات الشــعبية تُ

صــمم بأــسلوب معاــصر لتناــسب الأذواق العالمــية.
ُ
ـية تُ اليدوـ

ا للحرف اليدوية في المملكة           في هذا السياق، جاء إعلان عام 2025م عاًمً
جســد هــذا الامتــداد بين 

ُ
العربيــة الســعودية كأحــد المبــادرات الحيويــة التي تُ

ا حيًًّــا في  برز أهميــة الحــرف التقليديــة بوصفهــا عنصــًرً
ُ
الأصالــة والتجديــد، وتُ

ا للتنميــة الثقافيــة والاقتصاديــة ضمــن مستهدفــات 
ًكً
الهويــة الوطنيــة، ومحــر

رؤيــة المملكــة 2030.

الحــرف  أهميــة  بــرز 
ُ
تُ

بوصفهــا  التقليديــة 

الهويــة  فــي  حيًًّــا  عنصــرًًا 

ا للتنمية 
ً
الوطنيــة، ومحركً

والاقتصاديــة  الثقافيــة 

ضمــن مســتهدفات رؤيــة 

2030 المملكــة 

“
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خطــوة  يُُعــد  المملكــة  في  اليدويــة  للحــرف  ــا  عاًمً العــام  هــذا  إعلان  إن 
استراتيجيــة تعكــس عمــق هــذا التوجّّــه، إذ يهــدف إلى تســليط الضــوء على 
الحرفــيين والحرفيــات الســعوديين، ودعــم منتجاتهــم، وربطهــا بالاقتصــاد 
الإبــداعي. وقــد بــدأ هــذا العــام يشــهد إطلاق عــدد مــن المبــادرات والمعــارض 
والبرامج التدريبية التي تسعى إلى تمكين الحرفيين، وتوثيق الموروث الحرفي 
واكــب الــذوق المحلي والعالمــي. وهكــذا، 

ُ
المحلي، وتقديمــه بأســاليب عصريــة تُ

ي 
ّ

ا إلى مــادة حيويــة تنبــض بالحيــاة، وتغــذّ ــا ســاكًنً
ًثً
يتحــول التراث مــن كونــه إر

ســهم في تنويــع الاقتصــاد. وفي هــذا 
ُ
ســوق العمــل، وتدفــع بعجلــة الابــتكار، وتُ

ا للقيمــة  الســياق، يتــم تعزيــز دور الصناعــات التقليديــة باعتبارهــا مصــدًرً
ســهم في تــوفير فــرص العمــل.

ُ
المضافــة التي تحفّّــز النمــو الاقتصــادي وتُ

يعمــل  المنظومــة،  هــذه  في   
في  التراث  في  المتخصصــون 
وعلــم  الأنثروبولوجيــا،  مجــالات 
والتاريــخ  والفنــون،  الاجتمــاع، 
فهــم  عنــه.  غنى  لا  ــا  جوهرًيً ا  دوًرً
لذاكــرة  المعرفيــون  الحــراس 
العلميــون  والمفســرون  الأمــة، 
مــون لعمليات 

ّ
لعناصرهــا، والمنظّ

ودراســة  وتفعيلهــا.  حفظهــا 
وتحليلهــا،  التراثيــة  الممارســات 

بمــا يســمح بحفظهــا  وتوثيقهــا وفــق منهجيــات علميــة دقيقــة، وتصنيفهــا 
وتداولهــا. كمــا يشــاركون في إعــداد الملفــات الوطنيــة لتسجيــل عناصــر التراث 
في اليونسكــو، وفي تصميــم البرامــج التوعويــة والتعليميــة التي تنقــل هــذه 
المعرفــة إلى المجتمــع. ويُُعــد إشــراك المتخصــصين في صناعــة القــرار الثقــافي 
ا بالــغ الأهميــة، لأن الحفــاظ على التراث لا يتحقــق إلا بفهــم عميــق لــه،  أمــًرً
الــدور  وقــراءة نقديــة ســياقية تربطــه بالواقــع وتحدياتــه، وإلى جانــب هــذا 
الــرسمي والعــلمي، هنــاك جانــب وجدانــي وشخ�صي لا ينفصــل عــن عمليــة 

المتخصصــون  يعمــل 

فــي التــراث فــي مجــالات 

وعلــم  الأنثروبولوجيــا، 

والفنــون،  الاجتمــاع، 

لا  جوهريًًــا  دورًًا  والتاريــخ 

غنــى عنــه. فهــم الحــراس 

المعرفيــون لذاكــرة الأمــة، 

العلميــون  والمفســرون 

مــون 
ّ
والمنظّ لعناصرهــا، 

حفظهــا  لعمليــات 

)اقتبــاس  وتفعيلهــا.  

) ق فــو

“
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ا لهــذا الاهتمــام، حيــث يتــم ربط  ا جديــًدً إن رؤيــة المملكــة 2030 أضافــت بعــًدً
يكــون  أن  لــه  يتيــح  بــشكل  التنمويــة والاقتصاديــة  بالاستراتيجيــات  التراث 
ا مــن المســتقبل. وبينمــا يتــم تطويــر المشــاريع التي تستثمــر في التراث،  جــزًءً
ســواء في الســياحة أو الصناعــات الإبداعيــة أو في التعليــم، نــرى أن التراث 
ــا يســاهم في بنــاء مجتمــع مبتكــر ومتجــذر في هويتــه.  ا حيوًيً أصبــح عنصــًرً
وكمهتمــة بهــذا المجــال، أشــعر أنني جــزء مــن هــذه العمليــة المتواصلــة التي 

تعيــد إحيــاء التراث وتقديمــه كأداة لبنــاء المســتقبل.

المجــال  هــذا  أن  أشــعر  بــالتراث،  باحثــة مهتمــة  بــالتراث. وبصــفتي  الاهتمــام 
لا يُُعــد مجــرد دراســة ثقافيــة، بــل هــو رســالة إنســانية وواجــب حضــاري. إن 
اهتمامي بالتراث ينبع من إدراكي العميق لأثره في تشكيل هوية المجتمع، كما 
أنني أعتبره أداة هامة في التنمية المســتدامة. في رأيي، يجب أن يكون الحفاظ 
ــا أو  ــا أو ثقافًيً ا مــن كل نشــاط مجتــمعي، ســواء كان اقتصادًيً على التراث جــزًءً
ا. وأرى أن المجتمعات التي تهتم بتراثها وتعتز به تكون أكثر قدرة على  اجتماعًيً
مواجهــة تحديــات العصــر، لأنهــا تســتمد مــن ماضيهــا القــوة التي تحفزهــا على 

والنمــو. التغــيير 

هــذا المجــال لا يُُعــد مجــرد 

هــو  بــل  ثقافيــة،  دراســة 

وواجــب  إنســانية  رســالة 

اهتمامــي  إن  حضــاري. 

بالتــراث ينبــع مــن إدراكــي 

فــي  لأثــره  العميــق 

تشــكيل هويــة المجتمــع، 

أداة  أعتبــره  أننــي  كمــا 

التنميــة  فــي  هامــة 

. مة ا لمســتد ا

“
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